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  الجزء الثالث

  السادسالفصل 

بالأسـلحة  كان من أثر تلك المحطة الموهومة أن اسـتعدت الغالبيـة               

 أنه  إلاّوالذخائر، وبنوا الاستحكامات، وتدربوا تدريبا، وإن لم يكن كافيا،          

 ولكن رغبة قطع الطريق لم تتبلور بعد فـي          ..يغني في الساعة الفاصلة   

  ..نفوس الجميع

 بإشـراقة   تستحم كن في المنزل سوى سلمى     ي ء، ولم    النهار صحو دفي  

 وتعتصر ذهنها لتجد حبكة ملائمة للقـصة        ، على كرسيها المريح   الشمس

باقـات   ها قرب نافذة المطـبخ تنظـف      تبميدع ووالدتها.. التي بين يديها  

 انطلقوا للتمرينات الصباحية    ؤهالوالد حبيس في مقر عمله وأبنا     .. السبانخ

رجـاء  و  ..  الذي أخلاه البريطانيون المنـسحبون     في المعسكر المجاور  

 في الكرم المـشرف علـى       ه للتنز وا وذهب   فطورهم واأخذوهشام   وسعاد

  .. الطريق

 ودوت رصاصات مـدافع     ،هدير مصفّحات على الطريق      وفجأة سمع   

"وألقت سلمى بدفترها وهتفت بذعر" البرن:  

  :الدتهاوصاحت بها و.. ات هناكرصندوق المتفج!.. رباه -

 ..كانٍلبثي مكإ.. هل أنت مجنونة؟ -

إن رصاصة واحدة تخترق النافذة المقابلـة تنـسف دارنـا والعمـارات            -

 .. هذا من قبل؟بالناكيف لم يخطر ل.. المجاورة

 ..إنهم جميعا خارج المنزل    ..الأولاد ليحمهم االله  .. بقي أنت إ!.. أذهب أنا  -

 :وتركت سلمى الشرفة وهي تسير بحذر

 :وهتفت بها أمها باهتياج..  بأفضل من حياتكاتييليست ح -

 ..رجعيإسلمى  -

  :لتتفادى الرصاصوراحت سلمى تحبو 
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  ..إزاحته وحدك لن تستطيعي -

لم ينتقـوا لنـزهتهم الاّ هـذا        .. !الصغار.. الباب مفتوح على مصراعيه    -

وهـشمت  .. الوالدة بقلق وهـي تغلـق البـاب       غمغمت  !  المشؤوم النهار

 ..في الحـائط   واستقرت   ،لردهة الخارجية حدى نوافذ ا  إرصاصة زجاج   

وأجفلـت سـلمى    .. سوى بشبر واحد  ن تعلو صندوق المتفجرات     كولم ت 

 : وفر لونها، والأم في روعها تهتف بذعرللدوي وتناثر الزجاج

بيـت  .. رغبةما عاد البقاء هنا فيه لي       .. !يعلم االله ما جرى لهم     !الأولاد -

لمى على حمل الصندوق بجهـد      وتتعاون وس ..  بعيد عن الناس   ،متطرف

 : على شفتيها وتردفتعضوهي لا تزال 

!.. لو أصابه رصـاص ا أم.. ؟ما هذا البلاء  .. انه بحاجة الى أيدي رجال     -

 !..االله ستّأر

والمصفّحات لا تزال تهدر في الخـارج       .. أما سلمى فلزمت الصمت      

رهب أم أحد أهي عابرة ت   إنها قافلة طويلة وما يدري    .. والرصاص يهدهد 

  .."شعفاط"مهاجمة لقرية 

تطمئن على الصندوق حتى اكفهرت وساوسـها علـى          وما كادت الأم     

ويزيد الأمور تعقيدا أن القافلة ما      .. ماذا أصابهم وأين هم الآن    .. الأولاد

 وتبرز النـسوة    ،يحملون محفّات حتى يمر بعض القرويين      كادت تتلاشى 

 ..على وجه الدقّة مـا حـدث       ريفلا أحد يد  .. من الدور يسألن ما الخبر    

 أنهـا   ،تين مهـدل  تين قروية عابرة ذات شـف     توتحدث ..وكم عدد القتلى  

مـاذا  .. وتنهـار قـوى الأم    .. طفلة وأخاها الأصغر  شاهدت بين القتلى    

وتجيب القروية بأنها تظـن       أمعاطف بيج حليت بالمخمل البني؟     ؟يلبسان

  :وتعتلج بين جنبي الوالدة الحسرات.. ذلك

  : وتضرب كفا بكف مختلجة الشفتين..!ولداي إنهما لا شك!.. هويلا -

 منيتهم نـادتهم للـذهاب   ..وم يتنزهون بهؤلم يجدوا سوى هذا اليوم المش     -

اذهبي وانظري فـيم    .. سلمى ما بك قد عقد الصمت لسانك؟      .. إلى الكرم 

 !..تأخّرهم
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 أن يذهب بـك     وتسمحي للروع .. كيف لك أن تجزمي هذا الجزم     !.. ماما -

 أرأيتهمـا يلبـسان     ؟هل أنت واثقة أيتها السيدة مما تقـولين       .. كل مذهب 

كلون التراب الفاتح، وحلّيت بالمخمل البني عنـد        . معاطف ترابية اللون  

 ..القبة والأكمام ولها غطاء للرأس من نوعها؟

  :بغباءوتجيب القروية 

  ..عظيمللبسان واالله ايلست أذكر ما  -

تعـصره   لق عليها ولو أن قلبها لا يزال      وتهتف سلمى وقد خفّت وطأة الق     

  :كآبة خرساء

  :وتحنق الأم.. ماما إني ذاهبة لآتيك بالخبر اليقين -

إن حدث لهم مكروه فلن تغني      .. إلى أين تذهبين تعرضين نفسك للخطر؟      -

.. إننـي ذاهبـة   "وأصرت سلمى    ..وإن نجوا عادوا بأنفسهم   .. عنهم شيئا 

 .."سأطيع أوامرك الأولى

 أو ترد على نداءات أمها لهـا        ، في سيرها بغير أن تلتفت      تزرف وراحت

يزفّون علـى   خوتها  إ ىبالرجوع ولكنّها لا تطوي مسافة قصيرة حتى تر       

  :يخفق بعنف الطريق وشدت نحوهم وهي توثقهم إليها وتقبلهم وصدرها

وراحوا جميعا يقـاطع أحـدهم      ..  لقد أذهبتم فؤادنا قلقا عليكم     ..الحمد الله  -

نها كيف مرت القافلة ولما سمعوا طلقات الرصاص انبطحوا         الآخر يحدثو 

وتراخى ساعداها وهي تهتف    .. على الأرض فأخطأتهم ولم يصابوا بأذى     

  .. أن يعودوا إلى المنزل ويطمئنا والدتهما سعاد وبهشام

 على أسـنانها    رجاءوأصرت  .. الهوينا تحدثها ما جرى    رجاءوسارت و 

  :مغيظة

  ..هذا جزاؤهم العادل.. لطريقلا يريدون أن يقطعوا ا -

 ..إنهم الآن بغير قيادة..  أن الضابط السوري قد رحلرجاءالمشكلة يا  -

*   *   *  

،    استفزت الأعصاب لما حدث، وخـصوصا لمقتـل الطفلـين البـريئين           

م حتى بثـت الألغـا     قلوب الجميع بشهوة الإنتقام، ولم تمض ساعة         تووغر



    يسرى الأيوبي   وادي الظلال   الجزء الثالث

 132

وكمـن الـشباب متنـاوبين وراء       وعرض الطريـق بالأسـلاك الـشائكة،        

ه حين متع النهار في اليوم      وحدث ما توقعو  .. الإستحكامات مستعدين للمعركة  

وحين اعترضت الأسلاك المـصفحات     .. لأعداءاذ مرت قافلة أخرى ل     التالي

الألغـام   اندفعت بأقصى سرعتها تحاول اقتحامها فـانفجرت         ،الثلاثة الأولى 

..  توقفت قبالة المنزل على أبعاد مختلفـة        حتى وتعطلت، وراحت تجر نفسها   

نافذة الردهة الخارجية المـشرفة      ، وهشّمت احداها  وتداول إطلاق الرصاص  

  ..وانتفض الجميع عن مائدة الغذاء.. على الطريق

تنخفض مـن   الأمامية، و من الجهة    على أرض منحدرة      كان المنزل مبنيا  

ر في  سلّما فقص أن يسندوا لهم    ، وحاول جيرانهم في قبو المنزل       الجهة الخلفية 

.. من الجهة الجانبية يعرضهم لخطر محدق      والنزول   ..أن يصل الى الشرفة   

العائلة علـى سـواعدهما فـي       فحمل السلم اثنان من الرجال، واعتمد أفراد        

 فقذفت بنفسها ولما تتنـاهى      .. لتنزل السلّم المقلقل    وجاء دور سلمى   ..النجاة

وأهـوت  .. انه ألم لا يطاق   ..  تتحامل وتعرج  ، وقامت قدمهافلوت  الدرجات  

ها الـصوفي، وقربهـا      وراحت تمرج قدمها وتشدها بوشاح     ،على حجر كبير  

لها، وسلمى تتميز غيظـا  غام وجهها ماذا يمكنها أن تصنع رجاء تسألها وقد    

  !"أهذا وقتها.. "وألما وقد طفرت من عينيها الدموع

ذات احتشدن فـي ردهـة القبـو    الجيران ومعهن أطفالهن قد     كانت نسوة   

العمد، ولم تكن قد بلّطت بعد، قلقات يهلّلن بالـدعاء وبعـضهن مزغـردات     

ان المرأة العربية تنتفض من غبار الماضي لتمثل دورها         .. يشجعن رجالهن 

وهتـف  .. بقشعريرة تنتابها لأصـواتهن المزغـردة     وأحست سلمى   .. بإتقان

  :صوت جهوري من وراء الإستحكامات

ثم ينادي على .. فهناك جرحى بحاجة الى إسعاف! ا لنا الآنسة سلمىثوعاب -

  .، وكبريت، وكمية من الفشكزوجته أن تحضر له صفيحة غاز

   بها الألم، ولكن الوضع أخطر مـن أن تفكرفـي           وكانت سلمى قد استبد

..  فإنها أصبحت مسعفة الناحية منذ أقامت عائلتها في المنزل الجديد  نفسها
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ان أدوات الإسـعاف فـي      !.. القدم لوأنها أجلت سـماجتها    هذه  : "وتتأوه

  "..أحضرها لكأنا : "وتنجدها رجاء بقولها".. المنزل

على سواعد نسوة   السلّم  رجاء   ما هي بحاجة اليه فترتقي        لها سلمى  دوتعد

  :من الشرفة تعود قلقة لتهتف   ولكنها..قرويات

  ..الخزانة مغلقة.. أين المفتاح -

 .. أليس فوقها؟ -

 ..لا بحثت عنه فلم أجدهك -

وتجد نفـسها    ،المفتاح فلم تفلح  ت  وتعتصر سلمى ذهتها لتتذكر أين وضع     

ن إهمالها وتكاتم آلامهـا     ع وهي تؤنب نفسها     ،مرغمة لتبحث عنه بنفسها   

جـة  اوجمعت ما هي بح   .. ووجدته بعد لأي  .. وكل حركة تخزها كسهام   

الاسـتطلاع أن   ولم ينسها حب    .. إليه في صندوق صغير وأعطته لرجاء     

إحـدى المـصفّحات   إن .. لنافذة علـى الخـارج  اتلقي نظرة خاطفة من    

م بكوفية وعقال زاحفا وبيده     ثوالأخرى قد اقترب منها رجل ملت     .. تحترق

 وهي تكاد تترنح ويداها ترتجفـان       ،وتتبع رجاء على عجلة   ..  يدوية ةقنبل

.. لـم أوقد تبضع العرق البارد من بصيلات شعرها لمـا تعـاني مـن              

وصع    ى وهي تعضوبلغـت  ..  شفتها السفلى لمـا تقاسـي      دت زفرة حر

ورافقتها قرويـة   .. تحكاماتإن عليها الآن أن تذهب إلى الإس      .. الأرض

بالذهاب فبقيت علـى    ا رجاء فلم تسمح لها والدتها       أم.. حملت الصندوق 

 قـدمها   وسـلمى تجـر    ، وراحتا تزحفان حتى جاوزتا الخطر     ..مضض

  ..؟ملتويةلقدم   هذا الألم الحادأكلّ.. اهرب.. اللفيفة

ي الطابق السفلي    وقد حملوا إلى غرفة صغيرة ف      ،وكان الجرحى أربعة     

  :وسألت سلمى بلهفة.. ستحكاماتمن مبنى وراء الإ

  :وأجاب أحد الجرحى. .أتمنى أن تكون الإصابات طفيفة -

 ..ليست في مواضع خطرةعلى كل حال إنها  -

  : واقتربت من الثالث وكان قرويا فصاح بسذاجة،وأسعفت اثنين بخفّة

  :وابتسمت سلمى.. أقسم باالله لا أسمح لبنية أن تعالجني -
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 :وأجاب بعناد.. أرني مكان إصابتك.. وقتاضع ولا تُ.. لا تخجل يا أخي -

 :منددا وصاح به أحد الذين حملوه ..!ورب الكعبةما أفعل  -

 ..فستموت إن استمر النزيف.. عرقألا تكن  -

 : وطمأنته سلمى..!ت ولا أكشف إصابتي لبنيةأمو -

 بل سأقص ثيابك عن موضع الإصـابة        ،إنني لن أكشف موضع إصابتك     -

 :وصاح بذعر ..بحيث يستبين الجرح

 أن تطلب مـن أحـدهم أن   ولم تجد سلمى ما تفعل إلاّ  !.. ويتلف سروالي  -

 .. وراحت ترشده عما يفعل بينما راحت تسعف الرابع،يقوم بإسعافه

وأصـبحت عودتهـا    .. ت المعركة لا تزال دائرة وقد حمي وطيسها       وكان

تـشاهد  مجازفة فأرشدها أحدهم إلى مكان أمـين وراء الاسـتحكامات           

ولكنّها ما كادت تشاهد القتلى     .. وغمرتها نشوة الفرح  .. والقروية المعركة 

إنّها المصفّحة التي   .. لقد أدركت ما حدث   .. حتى غاص قلبها بين جنبيها    

لقد تركها أصحابها خوف الاختناق فصدوا واحـدا إثـر          .. حترقرأتها ت 

وراحت القروية ترسل إليهم .. على عرض الطريق جثثهم   الآخر وترامت 

  ..!إنّها تفكّر..  أما سلمى فاعتمدت رأسها بين راحتيها،الشتائم

االله "  وهتف العـرب المنتـصرون        وكفّت المقاومة من جانب الأعداء    

ب  المصفّحة ليجردوها من السلاح والغنائم كل بحـس        وا نحو توتهاف"!أكبر

وسلمى مستغرقة في لجج الأفكـار       ..وكاد يحدث بينهم شجار   .. شطارته

  ..ولم تنتبه للقروية وقد انسلّت لتأخذ نصيبها من الأسلاب

 وأنقـذت   ،   وانتهت المعركة وجاءت مصفّحة بريطانية وانتشلت القتلى      

رباه لـم يلـوي قلبهـا        ..فّحات الأُخر من بقي على قيد الحياة في المص      

.. وخيالها يشرد إلى بعيـد    .. وعدواأإنّها تبكي الإنسان صديقا     !.. الأسى

  في نفسه لم تهذّب بعد     أتراها نزعة الشر ،   ره قوى ليس لـه     أم مدفوع تسي

  :ونوديت من خلفها.. ؟إلى دفعها من سبيل

 :وتوثّبت رجاء مستبشرة.. ! رجاء؟من -

 :ت سلمى دمعهاضوغي.. ولكن ما بك؟.. ا كسب برنّ خالدإن -
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 ..إنها قدمي تؤلمني.. لا شيء -

 للاستفسار والنظر إلـى آثـار المعركـة         وجاء الصحفيون والمصورون  

  ..المشاهدولالتقاط 

  :         وما كادت الجموع تتبدد حتى وقفت سلمى

 وكانت السماء مكفهرة والرجـال       ..يها الشفاء  ال أحسب أن السير يسرع    -

ورجـاء تجوسـان خـلال       ع في حلقات يرددون ما جرى وراحت      اوزأ

لقـد  .. كبيرة نهش أحشاءها أحد الـصقور      المصفّحات الفارغة كسلحفاة  

وراحت سلمى تنظر إلى الرصاصـات       .. قيمة وثمن  انتزع منها كل ماله   

..  بخـدوش  تصبها إلاّ جميعها ذهبت سدى ولم     .. التي وخضت سطوحها  

 .. النار في المصفّحة ما سبب لهم الهلاكإنها القنابل اليدوية وإشعال

وإلى فلـذ مـن لحـوم بـشرية مـشعرة           ..  مليا إلى برك الدم    ونظرت  

وسارت ورجاء معا صامتتين تتبادلان     .. فغثيت نفسها  بالمصفّحة الأولى 

  ..ليستا بحاجة إلى كلام لتفهم أحدهما الأخرى.. النظرات

ونـضحت   الحريـق       ووقع نظر سلمى على أكوام الكتب التي أصابها       

 وهـي تقـرأ     وتخترق حجب الصمت الكثيـف    .. بالدم، وجبلت بالتراب  

فلما لها لكتّاب تعجب بهـم هـي        انها كتب قرأتها أو شاهدت      .. العناوين

.. ، أميلي برونتي، بيرل بك وغيـرهم      نفسها، جراهام جرين، برناردشو   

لذي ن الإنسان؟ ما  ما الذي يفرق الإنسان ع    .. ويهتز شيء في نفسها أسى    

لماذا يأتون مـن مـواطنهم البعيـدة        يشعل نار الحرب؟ لماذا الإعتداء؟      

  :وتعلّق رجاء على المشهد؟ ليعتدوا علينا

  يتخلى عنها سكانها العرب بدون مقاومة؟أيحسبون فلسطين لقمة سائغة  -

جهـة المنـزل مـن      لم يسدف الليل حتى راحت قنابل الهاون تقذف            

أمـا  .. خيفـة ، وتوجس الجميع    لأنواروأطفئت ا .. نات يعقوب مستعمرة ب 

 لتـنفض   ،سلمى فانها راحت تصغي الى تمثيلية مرحة تذاع من دمـشق          

  ..رهبة الموقف وتنسى آلام قدمها

  : الليلية، والوالدة قلقة، فهتفت مغضبة   كان أديب وخالد في الحراسة
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  !..أطفئي هذا المذياع.. انك لا تراعين الظروف! سلمى -

 حتى يذهب فؤادي، وأرتعـش خوفـا فـي          لظروفولماذا؟ ألا أراعي ا    -

فما دام الأمر مستبهم علينا لا ندري أين نتوجه، ولا نقدر على            .. ؟الظلام

..  فيجب أن نحتفظ برباطـة جأشـنا       ،تحت العواصف والأمطار  الهرب  

وتساعد إخوتي على احتمال ما يحيط بنا       وهذه التمثيلية المرحة تساعدني     

 ـ.. لصوت منخفض فلا يسمعه غيرنا    لك فا والى ذ .. بأعصاب هادئة  م  انه

 ..يضربون في الظلام على غير هدى

وانطفأ بصيص  .. اشرى البرق وانفجرت احدى القنابل بدوي يصم الآذان       

وانبعثـت  .. لقد انقطع التيار الكهربـائي    .. النور الذي ينبعث من المذياع    

 ..أم تـراه الـوهم؟    .. مع زئير العاصفة في مبنى مجاور     أصوات فزعة   

 فأمسكت سلمى بهما كلا بيد وذهبـت بهمـا الـى            ،وارتاع هشام وسعاد  

.. وراحا يضمانها فرقا، وهي تهدئ روعهمـا      ..  مستهدية بالبرق  فراشها

  ..أصبح جدا لا هزلالقد ظنت أن احتمال الإصابة ضعيف، ولكن الأمر 

  :وهتفت الأم بعبد الرحمن..    وطرق الباب فتوجس الجميع

  ..قبل أن تستوثق من الطارقباب اياك أن تفتح ال -

 !..انه أوان حراستي الآن.. أظنهما أديب وخالد عادا ليستريحا -

يستعجلونهم بالذهاب الى قريـة شـعفاط             ولكنهم كانوا نفرا من الثوار      

  ..قد هدم فوق ساكنيه الأبرياءالمجاورة، لأن مبنى مجاورا 

ن  فـرد ببطـانيتي    ، والتـف كـل    ونودي على أديب وخالد فجاءا على عجل      

التي تجـاورهم   ورافقتهم بعض العائلات    .. وهجروا المنزل الاّ عبد الرحمن    

  ..ونفر من الثوار للحراسة.. في السكن

 ج برقها      رى في تلك       يا للسالليلة الليلاء بصرصر رياحها المتناوحة، وتبو،  

  : وأحست سلمى بقدمها أشلّة وهتفت!..ر رعودها، وتهتان وابلهاوزئي

  : تقضقضا وأردفت رجاء وأسنانهألن ينتهي الطريق؟ !اهرب -

 ..ان أطرافي متجمدة..نفذ البلل حتى عظامي -

 .. وأنا نفحت الرياح وجهي فكأنه قطعة منفصلة عني -
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 :وأردفت..لى اطباق فميوأنا شفاهي متوزمة، ولا أقوى ع -

ربما خفّـت   .. كيف قدمك؟ ألا تستطيعين أن تتراكضي فنلحق بالآخرين        -

 ..البردوطأة 

أشعر برغبـة لألقـي     .. ، وأنا أسير الهوينا   احمدي االله أن لم تخنّي قدمي      -

 .. لولا أن الحياة غاليةبنفسي الى الأرض وأستريح

 أتتألمين جدا؟  -

 !يا للقتلة المجرمين..  ان السخط يمزقني..جسدي ونفسيوأي ألم؟  -

مـاء حـين   هما الأخيلة الطويلة على بـرك ال       كانت تسيران وتمتد أمام 

  :وتهتف رجاء.. البرق، وينير الظلمة المدلهمةيشري 

 ..انها طفيفة ولكنها مزعجة..  أشعر بوخزة في جنبي!سلمى -

  .. ليحميك االله.. انه البلل -

وما لبثت رجاء أن أصدرت صيحة ..       وسارتا على مهل في آخر القافلة     

  :ألم، وتوقّفت عن السير

  !خاصرتي!.. الألم يزداد حدة -

 ..أن تتحاملي قليلا يا رجاء؟ دنونا من القريةتستطيعين ألا  -

 ..الألم لا يطاق!.. سلمى -

  :وسمعت سلمى تأوهها خلال الظلمة الكثيفة

جهاد المستميت وهي تغمغم بكلام لا      راحت رجاء تجاهد    و.. أحدا؟أأنادي   -

  :يستبين

 !..أرجوك.. قفي.. أستطيع الإحتماللا  -

 ..تحاملي قليلا، واتكئي علي -

، واذا برجاء تترنح وترتمي الى       والتمع البرق  ..جوابا   ولكنها لم تسمع       

  : وتصيح سلمى كالمصعوقة.. الأرض

  ..توقّفواماما،  -

  وارتفعت أصوات في العتمة.. وتوقّف الجميع

  :؟ وتردف سلمى وصوتها يتهدج حدثماذا! ماذا -
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 ..لست أدري ما جرى لها! رجاء -

 ٍ!ابأشعلوا عود ثق..  شاء االلهخير ان -

وتقتـرب أصـوات لا تـستبين       .. تصدر صيحات مخنوقة  كانت رجاء   

  :أصحابها

.. أليس معك؟ أنـا معـي     .. أشعل عود ثقاب  .. أمسك طرف هذه البطانية     -     

  ..خير ان شاء االله.. ماذا أصابها؟.. احملوها

وكانـت العاصـفة لا     ..فبل أن يستبينوها        وتنطفئ عدة أعواد بفعل الريح        

.. وتحمل رجاء فـي بطانيـة مبللـة       .. ، ولكن الأمطار قد خفّ وابلها     تزأرتزال  

ها، ا بدفئ ونتوسلمى تهتف بأديب الذي رافق الجماعة أن يع       ويسرع بها نحو القرية     

بلاطة تسخّن ويلفونهـا    ألم، أو   نوا ملحا يضعونه في كيس على الموضع المت       ويسخّ

سارت ووالدتها، تخبرها بمـا     و.. أو زجاجة ماء ساخن   بلفائف ان أعوزتهم القربة     

  ..حدث

  !..التهاب الجنب على الأغلب.. ب أن الأمر شبيه بما حدث لي يوماأحس -

هي مزيج من رائحـة     ، فاجأتهم رائحة نشرها الهواء      بلغوا القرية وحين  

وراحـوا يغوصـون فـي مجـامع الميـاه حتـى            .. نالبهائم والعرجو 

ا عائلة أخرى من أهل     ههفي، كل عائلة تستض   حيث وزعوا .. بلغواالأكواخ

وكان في استقبالهم عند مدخل الباب حيث نزلوا بعض القرويات          .. القرية

ء يرسل شعاعا   تحمل احداهن مصباحا عتيقا كدرا لما هدد الهواء بالإنطفا        

وكانت الريح معتدلة في هذه الناحيةلتلاحق البيوت وضيق الطرق          ..خابيا

وأسرعت سلمى الى داخل    .. اموحياهن النسوة في تهلّل واحتر    .. الموحلة

 تسأل عن حـال رجـاء فتجيبهـا         في الطين الكوخ تنزع حذاءها الغارق     

  ..بابتسامة رشيقة أنها بخيراحدى القرويات

.. الموقدة، وقد انعقد في الجو سـحب الـدخان           كانت النار تتأجج في     

وأسـرعت  .. يسري الى وجهها وأذنيها فتلتهبان    وأحست سلمى بالدفء    

.. نظيف غطي بجلد المـاعز    مورد  رجاء على فراش    ستلقت  الى حيث ا  

ان بدت فيه كحـسناوات     وقد نزعت عنها ثيابها وارتدت لباسا قرويا نظيف       
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وهتفت سلمى بلهفة   .. وكان أديب قربها يسخن لها بلاطة عتيقة      .. الغجر

  :بينما كان الباقون يتوافدون، وتختلط أصواتهم

.. ب منك وأنا على حالي من البلل      لا أستطيع الإقترا  .. كيف أنت يارجاء؟   -

  :وهمست رجاء بوهن

 ..بخير لقد خفّ الألم -

 على حاجز يفصل    وهي تلقي بما عليها من حمل     وتنفست سلمى الصعداء    

  :وتقولالكوخ الى قسمين، وتنزع معطفها الخارجي 

اقتربت  و ..لّ ثيابي  لم أصب ببلل أحتاج معه الى نزع ك        ..معطفي صفيق  -

موغرا بعد أن   ريح قدمها المجهدة وقد عاودها الألم       من الموقد تستدفئ وت   

  ..جاءفتر في غمرة القلق على ر

وقع لها طفل فـورم     منها قروية هشّة دمثة تعرفها سلمى حين        واقتربت   -

والتمع وجههـا المفلطـح البـدين       .. سعفهتوجاءت به الى سلمى ل    .. أنفه

 :باشراقة طيبة ومودة

 فونا؟ا الحوادث كي تضيأكان يجب أن تنتظرو! ، أهلاأهلا بكم -

  :وابتسمت سلمى

فيحـدث مـن    كم كنت أنوي أن أزوركم من قبـل         .. واالله اننا مقصرون   -

  كيف حال البطل الصغير مصطفى؟.. المشاغل ما يعيقني

 ..انه نائم.. بخير -

 كن ثلاث زوجات لصاحب الكوخ، ضار.. على مضيفاتها وتعرفت سلمى

بمـا يقـرب    ي تزيد عن زوجها     فه ..الأولى لأنها بلغت من العمر عتيا     

وكانت الثالثة تلك التـي     .. الثانية لأنها لم تنجب    وضار.. العشرين عاما 

 الصبية، وهناك أمه العجوز وأخته العازبة !  وهي أم الأولادأهلت بسلمى 

 فـي غرفـة ملاصـقة       نوهما تـسكنا  .. تلك التي كانت تحمل المصباح    

  ..للكوخ
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 متقاربة   العائلة قد رقدوا على فرش     كبير حتى كان أفراد   ولم يمض وقت    

حصل عليها أصحاب الكوخ من مخلّفات      داخل الكوخ، ودثروا ببطانيات     

  الجديدة الوحيدة في وكانت هي الأشياء .. الجيش البريطاني

  ..الكوخ رغم أنها كانت مستعملة

كلما دفع أحد قدمها فـي      لم تنم سلمى الاّ خطفا، وتنتفض على ألم كظيم          

.. وتتأوه بصمت لتستمع في العتمة الى أنين رجـاء قربهـا          ،  غمرة نومه 

  :والى والدتها تهمس بقلق.. ان الفتاة محمومة.. جبينهاوتلمس 

  :وتسألها سلمى.. ؟ما بك يا حبيبتي! رجاء! رجاء -

 هل أنت يقظة يا ماما؟ -

 ..وهل تعرف عيناي النوم وعبد الرحمن وحده في البيت وبنتي مريضة؟ -

*   *   *  

  


